
ولاء سعيد السامرائي

تــتــداول مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي منذ 
مع  يتحدّث  ديــن  فيديو لشيخ  أيــام مقطع 
طــفــلــةٍ لا تــتــجــاوز ســبــع ســنــوات لإقناعها 
بالزواج منه، ولاقى استياءً كبيرا وغضبا 
قنوات  وخصّصت  العراقيين،  لــدى  واسعا 
لــه حــيــزا فــي نشراتها الإخــبــاريــة،  إعلامية 
ــثـــات اجــتــمــاعــيــات  وحــــــــاورت بـــشـــأنـــه بـــاحـ
وطــبــيــبــات. وقـــد حــمــل ذلـــك إصـــــدار مكتب 
المرجع الديني، على السيستاني، تصريحا 
بملاحقة  الحكومية  السلطات  فيه  يطالب 
مروّجي »ممارسات« تسيء للدين من دون 
تسمية، ولــم يكتب أي نــوع من الممارسات 
ــــذات، لـــهـــا تـــبـــعـــات بـــالـــغـــة الــــســــوء عــلــى  ــالـ ــ بـ
الناس.  نفوس  في  الدين  وموقع  المجتمع، 
ويــبــدو أن هـــذا الــتــصــريــح جـــاء نتيجة رد 
ي الزواج 

ّ
الفعل الشعبي، واستهجانه تفش

المرجع، وخصوصا  أتباع  بالقاصرات بين 
من الدعاة والمشايخ  بشكل واسع في المدن 
الجنوبية والأريــاف واستغلال حالة الفقر 
المدقع التي يعيشها سكان هذه المدن، حتى 
أصـــبـــح، كــمــا تـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة 
بتول إبراهيم، تجارة رابحة وبيعا وشراء 
لــلــصــغــيــرات مـــن ذويـــهـــن، مـــن دون مــراعــاة 
صــغــر الـــســـن والـــجـــســـد والــــوعــــي، ومــعــنــى 
تــكــويــن أســـرة ووجــــود حــيــاة حميمية بين 
ــــر ما  ــــد والآخـ طـــرفـــين، أحــدهــمــا بــالــغ وراشـ

يزال طفلا. 
ــن نـــتـــائـــج الـــقـــانـــون  ــرات مــ ــاصــ ــقــ ــج الــ ــزويــ تــ
الجعفري الذي فرضه البرلمان وصوّت عليه 

ممدوح الشيخ

بــــي ســي  بــــي  لمــــوقــــع  تـــقـــريـــر  فــــي  وردت، 
الرصين عن وفاة القس الراحل قبل أيام، 
ديزموند توتو، عبارة كاشفة/ مؤلمة، في 
وصفه جهود توتو في مواجهة التفرقة 
العنصرية والاستبداد في بلاده، جنوب 
أفريقيا: »كان يصرّ دائمًا على أن دوافعه 
ديــنــيــة ولــيــســت ســـيـــاســـيـــة«. والمــــؤلــــم أن 
يقرّر أي عربي يقرأ العبارة أن ينتقل من 
»الـــنـــص« إلـــى »الـــواقـــع«، لــيــقــارن المــوقــف 
الأخـــلاقـــي الــــذي يــصــرّ صــاحــبــه عــلــى أن 
ــه »ديـــنـــيـــة«، بــالــحــكــم الــــذي يمكن  ــعـ دوافـ
ــدره عـــلـــى المـــعـــيـــاريـــة الأخـــلاقـــيـــة  أن يُــــصــ
سلوكيات  مــن  استخلاصها  يمكن  التي 
واقعنا  فــي  السلطان  علماء  مــن  جــيــوش 

العربي.
وقــد كــان الـــدور الفاعل للدين فــي مــآلات 
ــربــــي المـــمـــكـــنـــة أحــــــد هـــمـــوم  ــعــ الـــتـــغـــيـــر الــ
المثقف العربي طوال القرن العشرين كله 
بــدرجــات مــتــفــاوتــة، فــكــان هــنــاك مــن يــراه 
ا غير مرغوب فيه في الفضاء العام، 

ً
ضيف

 
ّ

ومن يراه نزوعًا صوفيًا جوّانيًا لا يحق
له )ولا يجب عليه( أن يضطلع بدورٍ في 
دفـــع عــربــة الانــتــقــال إلـــى الأمـــــام. وكــانــت 
الطامة الكبرى في فريقين: أحدهما جعل 
 لـــلـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة، 

ً
ــديـــن وســـيـــلـــة الـ

أما  بــهــا.  للاحتفاظ   
ً
وسيلة وآخـــر جعله 

المـــســـؤولـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة لــعــالــم الـــديـــن أن 
ــا وأصــون 

ً
 وأمــن

ً
يصبح العالم أكثر عــدلا

لــلــكــرامــة الإنــســانــيــة، فــلــم يــحــظ باهتمامٍ 
كافٍ، ما أسهم في تسهيل مهمة السلطة 
فـــي دولٍ عــربــيــةٍ كــثــيــرة فـــي »اســتــتــبــاع« 
المـــؤســـســـات وتــكــمــيــم أفـــــــواه المــنــتــســبــين 
إليها، حتى لم يعد هناك ما يفصل بين 
مـــا لــلــه ومـــا لــقــيــصــر، إذ أخـــذ قــيــصــر كل 

شيء.
التاريخي في تجربة ديزموند  والــدرس 
ــه، أحــدهــا أن دعــوات  توتو متعدّد الأوجـ
ــنــــي« و»الـــســـيـــاســـي«  ــديــ الـــفـــصـــل بــــين »الــ
الترشيد  أو  التحديث  أو  العلمنة  بدافع 

عبد الباسط سيدا

أطفال ونساء وشيوخ تائهون لا يعرفون 
ما العمل وإلى أين يتجهون، يصارعون 
المجهول  بون 

ّ
الملوّث والطين، ويترق الماء 

المبهم؛ وذلك كله في عالمٍ رقميٍّ يسجّل 
يتابعها أصحاب  التي  التفصيلات   

ّ
أدق

الـــقـــرار والــصــحــافــيــون ومــلايــين الــنــاس، 
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــك بــاتــت المحنة 

 بكل أسف.
ً
السورية المستمرّة منسية

مــعــانــاة الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
مــمــن أجــبــروا عــلــى اتــخــاذ المــخــيــمــات مــلاذاً 
لهم كارثية بكل المقاييس والمعاني؛ وهي لا 
تقتصر على المشاهد المرعبة التي تطالعنا 
بها وسائل الإعــلام في كل شتاء مع بداية 
بل تشمل جميع  والثلوج؛  الأمــطــار  موسم 
ــدءاً مـــن تـــأمـــين الــطــعــام  ــ مــنــاحــي الـــحـــيـــاة؛ بـ
اليومي والصحة والتعليم، مروراً بالظروف 
الطبيعية القاسية صيفاً وشتاء؛ إلى جانب 
والنفسية،  الاجتماعية  والآفـــات  المشكلات 

 عن الانتظار القاتل وغياب الأمل.
ً
فضلا

عشرة أعوام والأهل في المخيمات ينتظرون. 
هذا في حين أن بلدَهم قد تحوّل إلى مناطق 
نـــفـــوذ تــتــقــاســمــهــا الـــجـــيـــوش والمــلــيــشــيــات 
ــن مــخــتــلــف  اذ الآفـــــــاق مــ

ّ
والمــــافــــيــــات، وشـــــــــذ

الجنسيات. أما المجتمع الدولي، إذا جاز لنا 
استخدام هذا المصطلح الهلامي الفضفاض، 
الــســوري، وانشغل  الــوضــع  مــع  فقد تكيّف 
ــك وفــــق حــســابــات  ــ ــم، وذلـ ــ ــــرى أهـ ــأمـــور أخـ بـ
دوله وأولوياتها. وهذا ليس أمراً جديداً أو 
 هذا المجتمع، ومنذ 

ّ
مستغرباً، إذا ما عرفنا أن

البداية، اكتفى بـ »إدارة الأزمة«، وما زال يعمل 
 ما يريده هذا المجتمع 

ّ
بالعقلية ذاتها، فكل

 يسمع أخبار القتل والتدمير على 
ّ

اليوم ألا
نطاق واسع. أما عمليات القصف محدودة 
ــن الــــــــروس، وحـــــــالات الاغـــتـــيـــال  ــنـــطـــاق مــ الـ
والاعتقال والتغييب من قوات بشار وأجهزته 
القمعية والمــلــيــشــيــات الــداعــمــة لـــه، فــهــي لا 
تستوجب تحرّكاً أو معالجة، طالما لا تبثها 
شبكات الإعلام العالمية. حتى أعداد الضحايا 
التي تتحول مجرّد أرقام يتم التلاعب بها 
كي لا تشكل ضغطاً على الرأي العام، فالأمم 
المــتــحــدة تــعــلــن عــلــى لــســان مــفــوضــة الأمـــم 
الإنسان، ميشيل  لحقوق  السامية  المتحدة 
 عددهم هو في حدود 350 ألفاً، 

ّ
باشيليت، أن

 العدد 
ّ
ولكنها تعترف، في الوقت ذاته، بأن

 تقديرات 
ّ
الحقيقي هو أكبر. هذا في حين أن

السوريين تشير إلى تجاوز هذا الرقم عتبة 
 السوريين الذي 

ّ
المليون، وما نعنيه بذلك كل

ار الأســد بالحكم، 
ّ

كانوا ضحية تمسك بش
وإعــلانــه الــحــرب على الــســوريــين، بدعم من 

رعاته الإيرانيين والروس.
بيدرسن،  غير  الأممي،  الوسيط  يعترف 
في إحاطته أخيراً قبل أيام أمام مجلس 
للسوريين وحدهم  يمكن  لا  ه 

ّ
بأن الأمــن، 

معالجة وضعهم، وهو يدعو إلى إسهام 
الفاعلين الدوليين في ذلك. هذا في حين 
 هـــؤلاء الــفــاعــلــين هم 

ّ
ـــه يعلم تــمــامــاً أن

ّ
أن

سبب كل ما لحق بالسوريين من أهوال، 
فــمــلايــين الـــســـوريـــين هـــم فـــي المــخــيــمــات. 
و14 مليون سوري يحتاجون المساعدات 
ــديـــرات  ــقـ ــق تـ ــ الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة، وفــ
بــيــدرســن نــفــســه، بــيــنــمــا الـــعـــدد الــفــعــلــي 
كثيرون يضغطون  فسوريون  أكبر،  هو 
عــلــى جــراحــهــم، ويــتــرفــعــون عــن الــســؤال 
 
ّ
مع  مشروعيته في الحالة السورية، لأن

الجوع كافر كما يقول المثل.
ــي مـــــع أذرعــــــــــه مــن  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــل الإيـ ــدخــ ــتــ ــولا الــ ــ ــ لـ
والأفغانية  اللبنانية  المذهبية  المليشيات 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ والــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، وتــــــدخــــــل المـ
ــار  ــشـ »الــــعــــلــــمــــانــــيــــة« المــــرتــــبــــطــــة بـــحـــكـــم بـ

قبل سنوات، بعد حملة واسعة من أحزاب 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي نـــــدّدت بــقــانــون 
الأحــوال المدنية المعمول به، وانتقصت من 
النظام السابق وما  فــي  المــشــرّعــة  الــقــوانــين 
والأم  والمــــرأة  الطفولة  تحمي  والــتــي  قبله، 
والعائلة في مثل هذه الحالة، وفي حالات 
القانون  الــطــلاق والــحــضــانــة، ويعتبر هــذا 

من أفضل قوانين دول المنطقة قاطبة.
القاصرات  ولربما يخيّل أن حالات تزويج 
الــعــراق ظاهرة مــحــدودة، لكن انفضاح  في 
الــدولــة ومؤسساتها  أرقــام أخــرى تخفيها 
وروّعهم،  الناس  الواقع صدم  بهذا  تتعلق 
ــرت الـــبـــاحـــثـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وجــــود  ــ ــ إذ ذكـ
ســبــعــين ألــــف حـــالـــة وفـــــاة لــلــصــغــيــرات في 
أثــنــاء ولادتــهــن، وهــو رقــم مــرعــب ومخيف 
ــرح أســـئـــلـــة لا عــــــدّ لـــهـــا ولا  ــطــ ومـــــحـــــزن، يــ
ــــراق مــن  ــعـ ــ ــي الـ ــا يـــجـــري فــ حـــصـــر بـــشـــأن مــ
الطفولة  امتهان لحقوق الإنسان ولحقوق 
ــن المــــؤســــف وجــــــود مــثــل  بــشــكــل خــــــاص. مــ
هــــذا الـــعـــدد مـــن الـــوفـــيـــات وتــثــبــيــت حـــالات 
أو  الأهــل  بالقاصرات، ســواء من  السمسرة 
مـــن المــيــســوريــن، وكـــل مـــا يــقــوم بـــه المــرجــع 
 الـــحـــكـــومـــة عــلــي 

ّ
ــي هـــــو فـــقـــط حــــــث ــنــ ــديــ الــ

ملاحقة المروّجين، في حين أن في وسعه أن 
يصدر شرحا، وحتى فتوى، لتحريم ذلك، 
إيقاف كل ما هو ضد حقوق  ويتدخل في 
الأطفال في القانون الجعفري، وبالتحديد 
القاصرات المشين، والــذي هو خرق  تزويج 
كــبــيــر لــحــقــوق الإنـــســـان وفـــق كـــل الــشــرائــع 
أصلا  منها  وغيرها،  الإسلامية  والقوانين 
القانون العراقي، وتصنيف منظمة الصحة 

من وكــالات الــزواج المؤقت الــذي تطوّر إلى 
شــبــكــات مــنــحــرفــة وإجـــرامـــيـــة وســمــســرة، 
يــــشــــيــــر إلــــيــــهــــا تــــصــــريــــح مــــكــــتــــب المــــرجــــع 
الــســيــســتــانــي نــفــســه الــــذي كــتــب: إن ضعف 
هيبة الــقــانــون فــي البلد فسح المــجــال أمــام 
البعض للقيام بالعديد من الممارسات غير 
المشروعة، حتى بلغت إنشاء بيوت الدعارة 
التصريح نفسه هذا  لــهــا! وفــي  والــتــرويــج 
الــذي نشر في كل أجهزة الإعــلام العراقية، 
المؤقت  »الـــزواج  السيستاني:  المرجع  يقول 

الـــذي يــجــوز فــي مــذهــب الإمــامــيــة لا يسوّغ 
أن يــتــخــذ وســيــلــة لــلــمــتــاجــرة بــالــجــنــس ... 
الــذيــن لا  الــنــفــوس  ولا يتبعها إلا ضــعــاف 
يـــتـــورّعـــون عـــن »اســتــغــلال الـــديـــن« وسيلة 
لــلــوصــول إلــــى أهـــدافـــهـــم غــيــر المـــشـــروعـــة«، 
العراق ليست فقط  اليوم في  الحقيقة  لكن 
ــــوردا  ــك مـ ــ ــبـــح ذلـ اســـتـــغـــلال الــــديــــن، بــــل أصـ
يـــدرّ المــلــيــارات ووســيــلــة لتبييض الأمـــوال 
وتــجــارة يــتــربّــح منها المــتــنــفــذون، مرتبطة 
بــالمــلــيــشــيــات والأحــــــزاب الــتــي تــجــبــي علنا 
ــوالا من  ــ ــام أنـــظـــار الــشــعــب الــعــراقــي أمـ ــ وأمـ

صالات القمار والدعارة مقابل الحماية!
بالتزامن مع شيوع فيديو الطفلة القاصر، 
ألقت الشرطة العراقية القبض على  شيخ 
ــن، ســمــيــر الــــســــودانــــي، وفــــي حــوزتــه  ــديــ الــ
الكريستال«  »حبوب  من  وكيلوان  أسلحة 
ــك عــلــى  ــ المــــــخــــــدّرة، وعــــرضــــت الــــشــــرطــــة ذلــ
شـــاشـــات الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، لتعطي 
لـــلـــعـــراقـــيـــين أرقــــــــام جــــرائــــم الـــقـــتـــل بــســبــب 
المـــخـــدّرات والــتــي وصــلــت إلـــى عــشــرة آلاف 
عــــام 2021، في  قــتــيــلا  وســبــعــة وســبــعــين 
بــلــدٍ كـــان نظيفا تــمــامــا مــن المـــخـــدّرات قبل 
أحد  إلــى  الاحتيال  الغزو، ووصلت جرائم 
الرغم  وعلى   .. جريمة.  ومائتي  ألفا  عشر 
مــن الــجــرائــم الــتــي تــحــدُث يــومــيــا، وبشكل 
ى 

ّ
ــام، فــي شت كــبــيــر ومــتــزايــد عــامــا بــعــد عــ

مناحي حياة العراقيين، لا يرى العراقيون 
»مـــؤسّـــســـات الــنــظــام الــديــمــقــراطــي« الـــذي 
فرضه الاحــتــلال الأمــيــركــي، مثل مفوضية 
حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، 
المــرتــبــط كــثــيــرٌ مــنــهــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

بممثلية  أو  أخــــرى  وبـــــدول  وبــســفــارتــهــا، 
الأمــــم المــتــحــدة وغـــيـــرهـــا، لـــم نـــر أو نسمع 
أنـــهـــا تــتــدخــل لــحــمــايــة حـــقـــوق الــعــراقــيــين 
والــعــراقــيــات، وهـــم يــتــابــعــون ذلـــك كــلــه عن 
ـــق لــهــم ما 

ّ
قــــرب، ولــهــم عــيــونــهــم الــتــي تـــوث

يـــحـــدُث بــشــكــل دقـــيـــق، بــدلــيــل اهــتــمــامــهــم 
عنهم  والــدفــاع  بالمثليين  الكبير  الــرســمــي 
وتــمــويــلــهــم والاحــــتــــفــــاء بـــهـــم، كـــمـــا فــعــلــت 
الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة الــتــي رفــعــت علمهم 
فــي الــعــام المــاضــي فــي الأول مــن رمــضــان، 
عن  المستميت  البريطاني  السفير  ــاع  ودفـ
الاحــتــفــال الـــذي قــام بــه ضــد الاحتجاجات 
التي صدرت مطالبة باحترام تقاليد البلد 
وشعائره التي هي أصلا في صلب احترام 
حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة 

بها.
تفتيت المجتمع العراقي هو الغزو الأخطر 
الغزو الأميركي العسكري  الذي حصل مع 
الــــذي دمـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــدولــة الــعــراق، 
وضرب سكانها بالأسلحة المحرّمة دوليا. 
وبالتوازي مع ذلك، تستمر معاول التدمير 
الأخــرى، بقوانين لا علاقة لها بالدين، كما 
المــخــدرات وذيــوع  القاصرات ونشر  تزويج 
الـــفـــســـاد، بـــاســـتـــخـــدام الــعــقــيــدة والــتــلاعــب 
ــؤ الأحــــــــزاب  ــ ــواطــ ــ بـــمـــطـــاطـــيـــة الــــقــــانــــون وتــ
والمــلــيــشــيــات فــي تــدمــيــر المــجــتــمــع الــعــراقــي 
 

ّ
ـــم، بــــغــــرض إخـــضـــاعـــه وشــــل

ّ
بـــشـــكـــل مـــنـــظ

شبابه الثائر والرافض للعملية السياسية 
التي فرضها الاحتلال الأميركي، ويديرها 

الوكيل الإيراني. 
)إعلامية عراقية في باريس(

لــم تــعــنِ حــتــمًــا )ولا تعني حــتــمًــا فــي كل 
ــان ومــــكــــان( إنــــهــــاء الـــــــدور الأخـــلاقـــي  ــ زمــ
ــيـــاة الـــعـــامـــة، وبــخــاصــة  لـــلـــديـــن فــــي الـــحـ
ــام أكــثــر  ــ ــنـــاء فــــضــــاءٍ عــ ــبـ فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بـ
إلى منعه من  عدالة وإنسانية، والسعي 
أو  السلطة  إلـــى  لــلــوصــول  أداة  يــكــون  أن 
من  يتحقق  أن  يمكن  كــان  بها  الاحتفاظ 
ته 

ّ
دون الخطاب »الاستئصالي« الذي تبن

بعض شرائح النخبة العربية، وهؤلاء لم 
الجراح«،  »مبضع  استخدام  يستطيعوا 

واستسهلوا استخدام »المقصلة«!
ــاب »ذي الإســنــاد  ــ أســهــمــت ظــاهــرة الإرهـ
الإســلامــي« خــلال نصف الــقــرن المــاضــي، 
ــك تـــضـــخـــيـــمـــهـــا، بــــــــدور كـــبـــيـــر فــي  ــ ــذلـ ــ وكـ
تــســمــيــم أجــــــواء الــــحــــوار عـــن دور الــديــن 
فــي الــفــضــاء الــعــام بمعناه الـــواســـع. كما 
لــعــبــت حــقــيــقــة أن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
نصف  خــلال  جماهيرية  الأكــثــر  العربية 
الـــقـــرن المـــاضـــي كـــانـــت تــحــمــل، بــشــكــل أو 
ــع نــظــمــا  ــ ، مــــا دفـ

ً
ــة ــيــ  إســــلامــ

ً
ــر، رمــــزيــــة ــ آخــ

ــص 
ّ
ســلــطــويــة عــربــيــة عـــديـــدة إلــــى الــتــخــل

ــبــــديــــل المـــحـــتـــمـــل« مـــتـــوسّـــعـــة فــي  مــــن »الــ
اقــتــلاع  المــواجــهــة، لتشمل  اســتــراتــيــجــيــة 
اشتباه،  مــجــرد  يشتبه،  أن  يمكن  مــا  كــل 
التوجّه  بالظاهرة. ولعب هذا  في صلته 
بــعــد تقييم  يــتــم  لــم  الاســتــئــصــالــي دورًا، 
مؤسساتٍ  استئجار  في  الكارثية،  آثــاره 
ــــت مـــهـــمـــتـــهـــا »المـــــدفـــــوعـــــة«  ــانـ ــ غــــربــــيــــةٍ كـ
ســنــوات فــي تــخــويــف الــغــرب مــن الصلة 
)تــم تضخيمها( بين الإســلام والإرهـــاب، 
 عالميٌّ من الرعب من 

ٌ
ليصبح هناك مناخ

كــل مــا لــه صلة بــدور لــإســلام فــي الشأن 
الــــعــــام، وبـــخـــاصـــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وجوارها، وهو ما لم يحدُث مع البوذية 
الـــتـــوجّـــه  مــــع  الـــهـــنـــدوســـيـــة، أو حـــتـــى  أو 
إســـرائـــيـــل طبيعتها  تـــؤكّـــد  لأن  المـــتـــزايـــد 
تجارب شهدت  يهودية، وبعضها  دولــة 

ا دينيًا. 
ً
عنف

ــثــــل »لاهـــــــوت  ــة مــ ــ ــركـ ــ ــبـــت حـ ــعـ وبـــيـــنـــمـــا لـ
الــتــحــريــر« فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة دورًا 
الاستبدادية،  النظم  مواجهة  فــي  مــؤثــرًا 

وبـــإيـــران، وفــي المــقــدمــة منها حــزب العمال 
لتحرير  الشعبية  والجبهة  الــكــردســتــانــي، 
فلسطين - القيادة العامة، والحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، والــشــبّــيــحــة المحلية 
المــدعــومــة إيــرانــيــاً؛ لــولا هـــؤلاء لسقط حكم 
ار بالتظاهرات والاعتصامات السلمية 

ّ
بش

ــات  ــؤسّـــسـ والانـــشـــقـــاقـــات مــــن الـــجـــيـــش والمـ
ــى مــن الــثــورة  الــحــكــومــيــة فــي الأشــهــر الأولــ
الـــســـوريـــة عــــام 2011. ولــــو الـــتـــزم الــرئــيــس 
ــا، بــوعــده  الأمــيــركــي الأســـبـــق، بــــاراك أوبـــامـ
بنفسه على نفسه بخصوص  الــذي قطعه 
السلاح الكيميائي، لسقط بشار عام 2013، 
كــمــا اعـــتـــرف الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق، 
فــرانــســوا هـــولانـــد، أخـــيـــراً، فــقــد أكـــد الــرجــل 
ــــه لــم يــكــن فــي ذلـــك الــحــين أي إرهــــاب في 

ّ
أن

 أوبــامــا الــذي كــان قد قــرّر، عن 
ّ
ســوريــة، لكن

الــتــدخــل، كان  ســابــق قصد وتصميم، عــدم 
 الــحــجــج والـــذرائـــع مــن أجــل 

ّ
يبحث عــن كـــل

 في ما 
ٌ

 يتدخل، فالرئيس هولاند صادق
ّ

ألا
ذهب إليه، وهذا هو الانطباع الذي خرجنا 
بــه عنه بعد لقائنا بــه فــي الألــيــزيــه صيف 
عام 2012. أما حجة أوباما التي ساقها من 
 المزارعين والأطباء 

ّ
أجل عدم التدخل فهي أن

ــكـــونـــوا بــديــل  يـ يــمــكــن أن  ــنـــدســـين لا  والمـــهـ
الحاكم الذي تسبب في قتل أكثر من مليون 
سوري، وشرّد نصف الشعب، وجوّع نصفه 
الآخر، ودمّر الاجتماع والعمران. هذا بينما 
كان الموقف الأخلاقي المسؤول يلزم أوباما 
بـــالاعـــتـــراف بــشــجــاعــة المــدنــيــين الــســوريــين 
بطولاتهم  واحترام  الانتماءات،  جميع  من 
كان  الــذي  وتضحياتهم وتطلعاتهم؛ وهو 
قـــد وصــــل إلــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه بــفــضــل قيم 
تطلعات  تجسّد  التي  الديمقراطي  النظام 

سائر الشعوب المغلوبة على أمرها.
النظام عام  الــروســي لسقط  التدخل  ولــولا 
2015؛ بل لولا سلبية المجتمع الدولي بصورة 
 هذا 

ّ
عامة لما كان الإرهاب والعنف، وما كان كل

القتل والتدمير. لم يساعد المجتمع الدولي 
تساعدهم  ولــم  محنتهم،  لإنهاء  السوريين 
الــدولــي؛ وهي  المــســرح  الفاعلة على  الـــدول 
ار 

ّ
الدول نفسها التي اتهمها، ويتهمها، بش

ها أركان المؤامرة الكونية على 
ّ
باستمرار بأن

حكمه الفاسد المفسد؛ ركن محور »المقاومة 
والممانعة« مع نظام ولي الفقيه وحزب الله، 
 الأزمة السورية لن 

ّ
فما أعلنته هذه الدول أن

تعالج بالحلول العسكرية. وبناء على ذلك، لم 
تقدّم للسوريين ما كان يمكّنهم من وضع حد 
لعربدة الطائرات البدائية التي كانت تقصف 
البارود  والمدن والبلدات السورية ببراميل 
والحقد على مدى أعوام، وأمام مرأى العالم 
ها في الوقت ذاته لم 

ّ
أجمع ومسمعه. ولكن

تمارس الضغوط المطلوبة التي كانت ممكنة، 
ار الأسد على الجلوس إلى مائدة 

ّ
لإرغام بش

المفاوضات الفعلية، وليست الشكلية التي 
لم تؤدِّ منذ بداياتها عام 2014 إلى أي تقدّم. 
ها لم تؤدّ إلى أي إحراج لحكم بشار، 

ّ
كما أن

»الواقعية  أتــبــاع  بعض  أحياناً  يــروج  كما 
السياسية« من السوريين.

واليوم يعرف بيدرسن الذي ورث تركة ثقيلة 
 
ّ
عن سلفه دي ميستورا، في قرارة نفسه، أن

 هرطقة، وأداة 
ّ

اللجنة الدستورية ما هي إلا
لتمرير الوقت، في انتظار توافقات الفاعلين. 
وقد أعلن عن ذلك بوضوح في إحاطته أخيراً 
أمام مجلس الأمن، وأشار، في هذا السياق، 
إلـــى اجــتــمــاعــات دولـــيـــة تــعــقــد فـــي جنيف، 
تشارك فيها الدول الفاعلة في الملف السوري 
حول سورية وفي غياب السوريين، وربما 
تــكــون هــنــاك اجــتــمــاعــاتٌ فــي أمــاكــن أخــرى، 
 الــقــرار فــي المــلــف الــســوري 

ّ
وهـــذا فــحــواه أن

البلد  الــتــي تتقاسم  الـــدول، سيما  هــو بيد 
بينها، وتستخدم المليشيات لتكون البيادق 

العمرية من 15-18 سنة  الشريحة  العالمية 
ــة، بــيــنــمــا يــســمــح الـــقـــانـــون  ــقــ ــراهــ بــعــمــر المــ
الجعفري بالزواج من الطفلة بعمر أقل من 
بالاختلاف  ومتفاخرين  مــدّعــين  عــامــا،   15
عــن بــاقــي الــقــوانــين بــطــريــقــة مــمــجــوجــة، لا 
يــقــبــلــهــا الــعــقــل ولا الـــديـــن ولا الإنــســانــيــة! 
أيــن دور الــدولــة ومؤسساتها فــي كــل هذه 
وحق  الطفولة  لحق  الصارخة  الانتهاكات 

الحياة للقاصرات؟ 
ــام الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــظـ ــنـ ــات الـ ــســ ــؤسّــ أيـــــن »مــ
رؤوسنا  يصدّعون  لها  الحاجة  عند  التي 
ــا فــــي الــعــمــلــيــة  ــ ــــودهــ بـــالـــكـــلام عـــنـــهـــا ووجــ
الــســيــاســيــة؟ لمـــاذا لا تسمع أصــواتــهــم إزاء 
تــزويــج الــقــاصــرات ومــن هــذا الــعــدد الهائل 
لموتهن عند الولادة؟ من يتحمّل مسؤولية 
ــذه الــجــرائــم بــحــق الــطــفــولــة هـــو أولا من  هـ
شــــرّع هـــذه الــقــوانــين وفــرضــهــا، ويــروّجــهــا 
دينيا وعقائديا، وألغى القوانين الإنسانية 
الموجودة التي كانت تنظم العلاقات بشكل 
حـــديـــث. والمــــســــؤول الــثــانــي هـــو المــرجــعــيــة 
الدينية التي تزخر تعليماتها وإرشاداتها 
ــيــــرة لمــــمــــارســــاتٍ  ــثــ ــة كــ ــيــ ــنــ بـــتـــفـــســـيـــرات ديــ
الدين  السارية ومع  القوانين  تتعارض مع 
العراقي  القانون  يكن  لم  الإنسان.  وحقوق 
قــبــل الــغــزو يسمح بـــالـــزواج لــلــمــرأة إلا في 
عمر الــبــلــوغ والــرشــد، عــامــا، وهــو عمر 18 
سنة، ويمنع الــزواج خــارج المحاكم، كما لا 
يسمح بالزواج إلا في حالة الصحة العقلية 
ــرب عــرض الحائط بكل 

ُ
والنفسية. وقــد ض

ــا تم  ــذه الــــشــــروط، لــتــكــون مــكــمــلــة لــكــل مـ عــ
ــى المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي لــتــفــتــيــتــه،  إدخــــالــــه إلــ

الــنــمــطــيــة للتنظيم  غـــيـــاب الأشــــكــــال  فـــي 
ــا فــــي الــخــطــاب  ــ

ً
ــراغ الـــســـيـــاســـي، لــتــمــأ فــ

الـــدافـــعـــيـــة  آلــــــت  الأرض،  عـــلـــى  ــعــــل  ــفــ والــ
ــا، فـــي الــغــالــب الأعــــم،  الــديــنــيــة فـــي بـــلادنـ
إلـــى الانــســحــاب مـــن المـــيـــدان أو الــوقــوف 
زه، وزاد 

ّ
في مواجهة التغيير بدل أن تعز

الــطــين بــلــة تــبــنــي بــعــضــهــم الــقــنــاعــة بــأن 
سياسة »الأرض المحروقة« هي الحل.

وفـــي كـــل تـــجـــارب الــتــغــيــيــر الــكــبــيــرة في 
ــمــة« 

ّ
الـــتـــاريـــخ، كــانــت هــنــاك »أقــلــيــة مــنــظ

الفرنسية  الثورة  ومنذ  بالتغيير.  تقوم 
كله  الـــعـــالـــم  يـــعـــرف  لـــم   )1799  –  1789(
ــانــــت الأقـــلـــيـــة  ــل كــ ــ ــه، بـ ــلــ ــور كــ ــثــ شـــعـــبًـــا يــ
ــمـــاع( تغير  )نــاطــقــة بــمــا يــعــبــر عـــن الإجـ
الأقلية،  هذه  غياب  وفي  التاريخ.  مسار 
يــصــبــح الــتــغــيــيــر بــعــيــدًا، ولا تــوجــد في 
تــجــارب الــتــغــيــيــر الــكــبــرى الــتــي نعرفها 
 خلت من »معيار أخلاقي« )نقبله 

ٌ
تجربة

أو نــرفــضــه(، فــالــضــمــيــر لــم يـــزل المــحــرّك 
الرئيس للرفض والاحتجاج، ربما أكثر 
من الوعي. وبوفاة القس ديزموند توتو 
العالم واحــدًا من أصــوات الضمير  ودّع 

الحي العالية.
)كاتب مصري(

الأرخص كلفة، والأقل مسؤولية، والأسهل 
بيعاً وقت اللزوم، فالملف السوري بات ورقة 
ضغط في ملفاتٍ أخرى، ولم يعد الملف الملحّ 
الذي يستوجب المعالجة العادلة التي تمكّن 
السوريين من العيش الكريم في بلادهم في 

منأىً عن القتل والتدمير والفساد. 
وفــي هــذه الأجــــواء، جـــاءت صــرخــة السفير 
ــم  ــعـــودي، عــبــد الـــلـــه المــعــلــمــي، فـــي الأمـ الـــسـ
العامة في  المتحدة، أمام اجتماع الجمعية 
نيويورك؛ صرخة لا تصدّقوهم، التي كرّرها 
كثيراً من باب التأكيد، وهو الخبير العارف 
ار ورعاتها. وقد 

ّ
بطبيعة أكاذيب سلطة بش

جاءت هذه الصرخة لتتماهى مع لسان حال 
السوريين الذين يعيشون، منذ أكثر من عقد، 
جحيماً على الأرض، خصوصاً في المخيمات، 
بينما لا تصدّق آذانهم وأعينهم التصريحات 
والأخبار التي تتحدّث عن التطبيع العربي 
الــرســمــي مــع حــكــم بــشــار، فــالمــعــلــمــي يــدرك 
 بــــلاده، الــســعــوديــة، ســتــكــون بين 

ّ
تــمــامــاً أن

الأسد  بشار  استمرار  من  المتضرّرين  أكثر 
في الحكم، فهو يعد حجر الزاوية في المشروع 
زعزعة  الــذي يستهدف  الإيراني  التوسّعي 

استقرار دول المنطقة ومجتمعاتها.
أما إذا تمكّن السوريون من تقرير مصيرهم 
كما يتطلعون، وبما ينسجم مع مصالحهم 
الحقيقية، وحرصهم على مستقبل أجيالهم 
في  مهماً   

ً
فــاعــلا سيكونون  ــهــم 

ّ
فــإن المقبلة، 

عملية إعادة التوازن إلى المعادلات المختلة 
العراق  في  اليوم  ومــا يحصل  المنطقة.  في 
ولبنان واليمن، وحتى في ليبيا والسودان 
ما هو نتيجة التدخلات الأجنبية، 

ّ
وتونس، إن

ســيــمــا الإيــرانــيــة مــنــهــا، وهـــي تـــدخـــلاتٌ لن 
تتوقف طالما هناك غيابٌ مستغربٌ للعاملين 
الوطني والعربي. وقد كان تفاعل السوريين 
الإيــجــابــي، وعــلــى مختلف المــســتــويــات، مع 
 
ّ
ـــراً لافــتــاً يــفــهــم مــنــه أن

ّ
كــلــمــة المــعــلــمــي مـــؤش

التعويل الأكبر ما زال على الموقف العربي 
عــبــر الــســعــوديــة، وذلــــك لإدراك الــســوريــين 
السعودية  بــه  الـــذي تحظى  المــوقــع  أهــمــيــة 
على الصعيدين، العربي والإسلامي، وعلى 
ذلك   

ّ
ولــكــن والــدولــي.  الإقليمي  المستويين، 

لا يعفي السوريين أنفسهم من المسؤولية، 
فـــالـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــواجــهــهــم كـــبـــيـــرة، بل 
وجــــوديــــة، وهــــي تـــهـــدّد وحـــدتـــهـــم، ووحــــدة 
فعلوا  مهما  هم 

ّ
أن صحيحاً  وليس  بلدهم. 

قـــد أصـــبـــحـــوا خـــــارج دائــــــرة الـــتـــأثـــيـــر، ولــن 
يعودوا إليها. ولكن إذا استمرّت المنازعات 
والانقسامات بين السوريين المناهضين لحكم 
بــشــار الأســــد، وهـــم الأغــلــبــيــة المـــؤثـــرة، فهذا 
معناه مزيد من المعاناة ليس في المخيمات 
وحدها، بل على مستوى سورية بأسرها. 
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

بأي ذنبٍ تزوّج القاصرات في العراق؟

علماء السلطان في مرآة ديزموند توتو

المخيمات كتكثيف للمأساة السورية

ربما يخيلّ أن حالات 
تزويج القاصرات 

في العراق ظاهرة 
محدودة لكن 

انفضاح أرقام أخرى 
تخفيها الدولة 

ومؤسساتها صدم 
الناس

آلت الدافعية الدينية 
في بلادنا، في 

الغالب الأعم، إلى 
الانسحاب من الميدان 

أو الوقوف في 
مواجهة التغيير

معاناة النازحين 
واللاجئين السوريين 

ممن أجبروا على 
اتخاذ المخيمات 

ملاذاً لهم كارثية 
بكلّ المقاييس 

والمعاني

آراء

عيسى الشعيبي

لا يحظى تعبير الأسرلة باهتمام واسع من المثقفين والكتاب الجادّين في الصحافة 
الشبكة  بعد على  الفقير  العربي  المحتوى  القليل من  أقل  العربية، ولا يشغل سوى 
العنكبوتية، كونه تعبيراً مشتقاً بصعوبة من مفردة أعجمية سيئة الوقع على السمع، 
 أنّ هذا المصطلح اللغوي 

ّ
كريهة على النظر لدى الأغلبية الساحقة في البلاد العربية، إلا

الهجين محل استخدام شائع بكثرة لدى النخب الثقافية الفلسطينية، خصوصاً عند 
يهدّد  مباشرة،  الأسرلة  مفهوم  يُخاطبهم  الذين   48 لعرب  السياسي  المجتمع  قــادة 
حاضرهم ومستقبلهم، ويستفزّهم على نحو يومي، الأمر الذي وضع مقاومة هذا 

المفهوم الاستعماري الملتبس على رأس جدول نضالاتهم الوطنية.
مناسبة الحديث المتجدّد عن الأسرلة، وهو الطاغي على منصّات الإعلام الفلسطيني 
في هذه الأيــام، أملته تصريحات مشينة أدلى بها، أخيراً، عضو كنيست عربي ذو 
خلفية إسلامية، يرأس لائحة مشاركة في الائتلاف الحكومي، اسمُه منصور عبّاس، 
 يهودية وستبقى 

ً
قال فيها إنّ إسرائيل، التي قامت بقوة الحديد والإرهاب، نشأت دولة

كذلك، زاعماً أنّ »الشعب اليهودي قرّر أن يقيم دولة يهودية، هكذا ولدَت وهكذا ستبقى«.
وأحــســب أنّ هــذه الــدعــوة المــاجــنــة، أو قــل الــصــادمــة وغــيــر المــســبــوقــة، مــن شخصية 
لم يتلفظ بمثلها أحد في سبعة عقود خلت، تشبه، بالمعنى الأخلاقي،  فلسطينية، 
رمى لخاطره، فيما تحاكي، 

ُ
فاً له، وك

ّ
تقديم خدمة عابثة بلا مقابل لوجه الشيطان، تزل

بالمعنى السياسي، عملية قفز بعينين مفتوحتين في بركة الأسرلة الآسنة، لأمرٍ ما 
في نفس منصور.

المدوّية  السقطة  هــذه  به  وتنطق  المستهجنة،  السابقة  هــذه  تستبطنه  ما  أكثر   
ّ

ولعل
في درك الحياة السياسية الفلسطينية، أنّ الانحراف، إذا بدأ من نقطة صغيرة، قيد 
سع مدىً كلما طال 

ّ
ه يكبر بمرور الوقت، ويت

ّ
شعرة، وبدا قليل الأهمية أول الأمر، فإن

الزمن، تماماً على نحو ما بدت عليه الانحرافات الأولية الضئيلة لدى رئيس الحركة 
 في القائمة العربية المشتركة عشية 

ً
الإسلامية )الجنوبية( يوم أحدث انشقاقاً مفتعلا

آخر انتخابات كنيست، وأضعف به الوزن التمثيلي للعرب، ثم راح ينزلق بسرعة نحو 
 ،

ً
صب له من نتنياهو أولا

ُ
مستنقع الأسرلة، ويزيد من وتيرة الهرولة نحو الفخّ الذي ن

وبعد ذلك من يئير لبيد، لقاء فتاتٍ من المكاسب المالية والوعود الخلبيّة، لينتهي به 
هم مخرّبون، وباصماً 

ّ
المقام عاصياً سياسياً على رؤوس الأشهاد، ناعتاً الأسرى بأن

على أنّ إسرائيل حقيقة يهودية نهائية. وما كان لهذه الأقوال أن تلقى استنكاراً كلياً 
من مختلف المستويات والقوى والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس التي 
صمتت، في السابق، على وصف منصور مقاتليها بالتعبير الإسرائيلي »مخرّبين«، 
 مــا انــطــوى عليه هــذا المــوقــف المــخــزي مــن اســتــخــذاءٍ وتهافتٍ 

ّ
نقول لــولا خــطــورة كــل

ودونيةٍ وهرولة، وتساوق مع الأطروحات الصهيونية العنصرية، وتماثل مع السياسات 
الإسرائيلية الداعية إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وتهويد بلادهم، وأيضاً لولا 
انقلب على نفسه،  أنّ هــذا الإســفــاف المخجل صــادر عن شخص له صفة تمثيلية، 
 هذا القول كل هذا التنديد والاستنكار والإدانة من 

ّ
وانحاز، بجلاءٍ ورعونة، لما استحق

 من مسّتهم هذه السردية.
ّ

كل
الشامل ضد موقف  الفلسطيني  السياسي  الإجــمــاع  هــذا  ل 

ّ
يُشك أيّ حــال، قد  على 

وسمعته  القومية  لهويته  ر 
ّ
المتنك هــذا  قاعدة  إلــى   

ً
دعــوة التفريطي،  عباس  منصور 

هذا،  اللامسؤول  خطابه  وإسقاط  نهجه،  ونبذ  حوله،  من  بالانفضاض  الإسلامية، 
سواء في أوساط عرب الجليل والمثلث والنقب، عبر أي اختبار في صناديق الانتخابات 
التالية، أو في الفضاء الإسلامي العام، داخل فلسطين وخارجها، المطالب قبل غيره 
بإدانة هذا النهج الانهزامي، والتبرّؤ منه علناً، كون هذا الرجل المرتدّ يحسب نفسه 
على هذا الفضاء، ويدّعي الانتساب إلى المبادئ والقيم التي يتشارك فيها رافعو راية 

الإسلام السياسي.

معن البياري

 
ّ

ستعرَض الوقائع والتظاهرات والمناسبات والأحداث الثقافية، في كل
ُ
مقدورٌ عليه أن ت

بلد عربي في العام 2021 الذي يوشك أن يغادرنا، عند إجراء »جردةٍ«، تقليدية كما 
 عام، غير أنّ العسير أن يقع واحدُنا على 

ّ
الذي تصنعه، غالباً، صحافاتٌ في وداع كل

البارز من بين تلك كلها، له صفة خاصة على صعيد الأهمية الجوهرية، من حيث 
باً... 

ّ
ا أكثر تطل

ّ
القيمة أثراً وتأثيراً، أو الاختلاف والجدّة والإضافة، أو الانعطافية لو كن

الدورية  والفنية  الثقافية  التظاهرات  الانصراف عودة  قيد  العام  في  البارز  المستجدّ 
إلى استئناف انتظامها، بعد أن أوقف كثيراً منها في العام السابق فيروس كورونا. 
. وعدا عن بعض إصــدارات من 

ً
معارض الكتب ومهرجانات المسرح والسينما مثلا

صادِف ما لا يشتمل على 
ُ
ك تكاد لا ت

ّ
 التثمين، فإن

ّ
الكتب، في غير بلد عربي، تستحق

ــرت. ومع التسليم بوجود إضــاءاتٍ طيبةٍ، شحيحةٍ جداً، يمكن 
َ
ك

َ
تلك الصفات التي ذ

 على سوءٍ عريضٍ في 
ّ

ك لا بد ستلقى الكثير مما يدل
ّ
عدّها من الحسن الإيجابيّ، فإن

المشهد العربي العام، على الصعيد الثقافي، يبعث على أسفٍ واجب، ويستحق النيْل 
الثقافة، في مشتملاتها  به. سيما وأنّ  أوجــه الاعتراض عليه والتنديد  منه، وتعيين 
وجوهرانيتها فعل إبداع، واحتجاج، في الوقت نفسه، على الرداءة والركاكة والتسلط 

والقبح، وانحيازٌ إلى الحق والجمال والعدالة. 
تزعم هذه المقالة أنّ الأبرز من الوقائع الثقافية عربياً في 2021 الانتصار الذي أبداه 
أدباء وفنانون وأساتذة جامعيون في تونس للانقلاب الذي أقدم عليه الرئيس قيس 
 سياسوية فيهم، على الانتصار لتمرين 

ً
بوا، وعددُهم ليس هيّناً، ميولا

ّ
سعيّد. لقد غل

ديمقراطي كانت بلادُهم تعبر فيه ومنه إلى طريق تقدّم ما، وإنْ مع عثرات وصعوبات. 
انحازوا إلى بلاهات رئيسٍ متسلط، بلا أي كفاءة في أي شأن، مزهوّ بذاته وفردانيته، 
متعالٍ على الدولة والدستور والأعراف وبديهيات التعامل مع نخب البلد وكفاءاتها. 
ابها 

ّ
وعلى مبعدة من تونس، في الوسع أن يفسّر واحدُنا صمت مثقفي الإمارات وكت

الفادح على الذي يمضي فيه الحكم في بلدهم على صعيد التحالف الوثيق الذي يقيمه 
مع إسرائيل، بالمنزع القمعي الشديد الصلافة لدى السلطة، وبأن من غير الواقعي أن 
ب أولئك المثقفون بأن يكونوا فدائيين، إذ في الوسع هذا، يبقى غريبا على أي حال 

َ
يطال

أن لا يخرُج أحد منهم عن هذا السياق بعد الشجاعة غير المنسيّة التي بادرت إليها 
التطبيع المشينة مع إسرائيل. ولا يغالي  اتفاقية  الشاعرة ظبية خميس فور توقيع 
صاحب هذه العجالة في اعتباره خبرا بالغ الأهمية والجدّة، من حيث خروجه على 
كل منطق، وشذوذه الحادّ، اجتماع رئيس حكومة دولة الاحتلال، نفتالي بينت، في 
أبوظبي، أخيرا، مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة الكعبي، وبحثهما »التعاون القائم 
بين الدولتين في مجالات الثقافة والرياضة، بما في ذلك السينما والإنتاج التلفزيوني 
المشترك«. وبشأن إعلان الفيلسوف الألماني، يورغن هابرماس، رفضه »جائزة الشيخ 
زايد للكتاب« واحداً من وقائع 2021 الثقافية الأشهر، فإنً المفيد عربياً فيها، أنّ مجلة 
»دير شبيغل« هي من قرّعت الفيلسوف الشهير على قبوله الجائزة من بلدٍ لا يأخذ 
بمعايير حقوق الإنسان، ما ينبّه المثقف )والإعلامي( العربي، إلى سلطةٍ ينبغي أن 
ه أن يشهر موقفاً معلناً ضد الاستبداد والتحالف مع إسرائيل والفساد 

ّ
يحوزها، أقل

والدكتاتوريات الانقلابية وتمثيلاتها. يطوي العام آخر أيامه وفي »حصاده« الثقافي، 
عربياً، انكشاف مفاجأة عدم التفات المترجم العربي إلى روائيٍّ مسلمٍ يمني الأرومة 
تنزاني اليفاعة بريطاني الإقامة والجنسية، اسمُه عبد الرزاق قرنح، يُمنح جائزة نوبل 
ه العشر بالهجران والفقد في أجواء ومناخات عربية وإسلامية، 

ُ
للآداب، تنشغل روايات

قلت من الإنكليزية إلى العربية. وفي الحصاد نفسه أنّ 22 
ُ
 ن

ٌ
فيما ليس منها واحدة

مومياء ملكية فرعونية انتقلت في القاهرة من متحفٍ إلى آخر في موكب بهيج، وأنّ 
مدينة الأقصر في صعيد مصر شهدت افتتاح طريق الكباش الفرعوني، الحدث الذي 
عدّه بعض الإعــلام »أسطورياً«. وقد جاء هذا وذلك الموكب موصوليْن مع كشوفاتٍ 
أثريةٍ كبرى في مصر، منها معبد آخر للشمس ومقبرة فرعونية أخرى... أليس ذا 
 انتظار الجديد الباهر في الحاضر المتصل 

ّ
دلالةٍ كاشفة أنّ مصر، وهي دائماً محط

 بماضٍ بعيد؟
ٌّ

بمستقبل الأمة وثقافتها، الجديد الباهر فيها في 2021 متعلق

ممدوح حمادة

هناك أفعال غرائزية مشتركة بين الإنسان والحيوان كثيرة، وهذا أمر طبيعي بالتأكيد، 
رون 

ّ
 على أنّ الانسان هو حيوان من فصيلة الثدييات. يقول المفك

ٌ
فليس هناك خلاف

، أي 
ٌ

ه حيوانٌ ناطق
ّ
إنّ ما يميزه عن باقي أبناء فصيلته هو العقل، ويقول بعضهم إن

أنّ ما يميزه هو النطق، وبعض آخر، وهؤلاء جماعة الكاريكاتير والكوميديا، يؤكدون 
أنّ الإنسان حيوان ضاحك، أي أنّ ما يميزه عن باقي الثدييات قدرته على الضحك. 
ويمكن عند البحث اكتشاف ميزات أخرى كثيرة تميز الإنسان عن إخوته في الطبيعة. 
 هذه الأشياء مجتمعة هي ما يميز الإنسان عن الحيوان. وفي المقابل، 

ّ
والحقيقة أنّ كل

هناك مواصفات بهيمية كثيرة تجمع الإنسان بالحيوان، غير أنّ الفرق الوحيد بينهما 
في ممارستها أنّ الحيوان يمارسها بدافع غريزي يحافظ فيه على بقائه. أما الإنسان 
فيمارسها كنوع من المتعة، ومن هذه السلوكات البهيمية التعذيب الذي يمارسه الحيوان 
مع حيوان آخر من نوع  مختلف من الثدييات، بدافع الجوع، وبهدف الحصول على 
الطعام، فهو يمزّق فريسته من أجل تسهيل مهمة أكلها، وحين يكون شبعاً، يراقب 
الحيوانات الأخرى بنوع من الحيادية. وحتى الحيوانات الأخرى حين يراودها الشعور 

ها ترعى الكلأ على مقربةٍ منه باطمئنان. 
ّ
بأنّ هذا اللاحم الخطر يشعر بالشبع فإن

ها ليست مرتبطة إطلاقاً 
ّ
أن الحيوان  أما الإنسان فإنّ ما يميز بهيميته عن بهيمية 

ما هي بهيمية مكتسبة، لها أسبابها البعيدة 
ّ
بغريزة هدفها الحفاظ على البقاء، وإن

عن الغريزة، فقد أنتجت البشرية آلياتٍ كثيرة، تجعل الإنسان يمارس غريزته بسلام، 
رت 

ّ
فهو ليس في حاجةٍ لملاحقة دجاجةٍ في الغابة لكي ينتف ريشها وينهشها، فقد وف

الدكان، لشراء ما يريد، من دون حتى أن يضطر  إلى  الذهاب  له الحضارة إمكانية 
لمشاهدة عملية تحويل الكائنات الأخرى إلى طعام له. إذا فهو يستطيع أن يمارس 
حياته بشكل طبيعي، ويشبع جميع غرائزه، من دون أن يضطرّ لممارسة العمليات 
التي تؤذي مشاعره. والميزة الثانية أنّ هذا السلوك )التعذيب( تمارسه جميع الحيوانات 
 غريزياً هدفه الحفاظ على البقاء. 

ً
اللاحمة من دون استثناء، كونه كما سبق القول، فعلا

البشر فهم فئة محدودة، قسم منها أسبابه  البهيمي من  أما أصحاب هذا السلوك 
مرضية، وهذا يمكن علاجه. أما القسم الأهم فهو الذي يعتبر التعذيب اختصاصه في 
الحياة، وهو ما يطلق عليه الجلاد الذي يؤدّي هذه المهمة، في غالب الأحيان، لقاء أجر 
ب ضحيته لأجله. 

ّ
وعلى شكل تنفيذ أوامر من دون أن يكون لديه أيّ فكرة عما يعذ

ومهمته على سبيل المثال تكون تعذيب الضحية حتى يصبح جاهزاً للاعتراف، وتمهيد 
الطريق للوصول إلى نتيجةٍ لا يمكن الوصول إليها بالحوار والاستنطاق، وعندها يقدّمه 
للمحقق على طبق من ذهب، حيث يكون جاهزاً للتوقيع على التهمة المطلوب الاعتراف 
بها. يحدُث هذا في الدول المتحضرة أحياناً، حيث تمارس عمليات التعذيب سرّاً من 
أجل كسر إرادة الضحية، والحصول على معلومة ما منها تحت الضغط. لكن في حال 
 مدوية، 

ً
ل ذلك فضيحة

ّ
تسرّبت معلوماتٌ عن ممارسة التعذيب إلى الإعلام، فسيشك

وتهوي بسببها رؤوس. أما عندنا فالتعذيب سياسة رسمية لا تخفيها السلطة عن 
الرأي العام، ولا تخشى أن يتأثر بها سلباً، لا بل قد يكون التعذيب مصدراً للفكاهة. 
 على ذلك من »المساعد جميل« بطل برنامج حكم العدالة الذي يهدّد به »الرائد 

ّ
ولا أدل

هشام« حين يشعر أنّ لدى المتهم نية بالإنكار أو عدم الاعتراف، إذ يهدده بشكل مباشر: 
»بتحب إبعتك لعند المساعد جميل؟ أو يا ابني خده لعند المساعد جميل«. و»المساعد 
ه الجلاد الذي يجهز المتهمين للاعتراف أمام »الرائد هشام« 

ّ
 بأن

ٌ
جميل« هذا معروف

ه في 
ّ
بما يريده. وإذا كان الاعتراف سيد الأدلة، بحسب المقولة القانونية المشهورة، فإن

مضارب »المساعد جميل« ليس سيد الأدلــة أبــدا، لأنّ الاعتراف، في معظم الأحيان، 
يكون طريقاً إلى الخلاص. وبناء عليه، يمكن أن يُعتبر، في أحيان كثيرة، دليل براءة.

محمد طلبة رضوان

مهرجانات صاخبة تشهدها »السوشيال ميديا« بين حين وآخر... حمو بيكا ورفاقه 
في مواجهة هاني شاكر حينا، و»دعاة التريند« ووعاظ »الأندر غراوند الإسلامي« 
قــرأت، وشــاهــدت، شابا  أخـــرى...  الفنون والآداب، والدين نفسه، أحيانا  في مواجهة 
لطيفة  أغاني  ويــقــدّم  ولــه جمهور ومتابعون،  النابلسي، مطرب،  أدهــم  يدعى  أردنــيــا 
ومسلية، لا شيء فيها. فجأة قرر المسكين أن يتوب، عن ماذا؟ عن الغناء، لماذا؟ لكي 
يتفق مع طريق الله )!(. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، قبل متابعة الخبر وتعليقاته، 
هل ما زال أحد يصدّق في تحريم الغناء بعد كل ما صدر من كتابات تصحيحية 
لهذه الخرافة؟ لا تأتيك الإجابة، إنما تنفجر في وجهك مثل قنبلةٍ جرى زرعها في 
ميدان عام، »بوستات« في هيئة مهرجانات وأفراح وزغاريد برجوع الشاب إلى دينه، 
باللحاق  وتمنيات  وأوْبــتــه،  وعودته  بتوبته  فنانين(  من  )بعضها  وتبريكات  وتهان 
به. لم أشعر، ولو لحظة، بأي نفورٍ من الشاب أو من باركوا له، على العكس، شعرتُ 
بــالاحــتــرام والــتــقــديــر، فــهــذا شـــابٌّ يــتــرك حــيــاة واســعــة، جماهير بــالمــلايــين، وأربــاحــا 
بالملايين، من أجل ما يعتقد أنه يُرضي الله. موقف مشرّف، من حيث المبدأ، شجاع، 
صعب، لا يقوى عليه كل واحد، بل لا يقوى عليه أي واحد، فيما أزعم، ممن دفعوا هذا 

الشاب إلى هذا الموقف، الصادق، وغير الصحيح.
نا أفكارا مختلفة عن الدين، تراثا كبيرا، ضخما، ثريا، مشرّفا، في المجمل، لكنه 

ْ
توارث

بشري، يستحق القراءة والنقد قدر ما يستحق التقدير. والحقيقة أن نقد التراث بدأ 
له، والأفكار الخاطئة التي صدرت عن أصحابها لأسبابٍ 

ّ
مع التراث نفسه، في تشك

وتوازنات سياسية،  أو حسابات  اجتماعية،  توافقات  أو  الزمن،  تجاوزها  تاريخيةٍ، 
أغلبها وجد من يقوّمه ويشتبك معه ويكشف خطأه أو تاريخيته أو تسييسه، في 
زمانه قبل زماننا. ومن هذه الأفكار التي وجدت رواجا كبيرا، تحريم الموسيقى والغناء، 
وهو تحريمٌ لا يقوم عليه دليل واحد صحيحٌ أو متماسك، وفق أي معيارٍ علمي. كتب 
دوا الأدلة، ردّوا على أصحابها، كشفوا عن سياقات 

ّ
في ذلك قدماء ومعاصرون، فن

التحريم التاريخية. أتوا بأمثلةٍ ونماذج لصحابة وتابعين وتابعيهم وعلماء وفقهاء، من 
ه بهما، وفيهم من اشتغل بهما 

ّ
هم تول

ُ
المذاهب كافة، أباحوا الموسيقى والغناء، وبعض

أيضا. والأمثلة أكبر من الحصر، ومن مساحة المقال بطبيعة الحال، تجدها مجمعة، 
الجديع،  الله  لعبد  الإســـلام«  ميزان  في  والغناء  »الموسيقى  مثل  معاصرةٍ  كتبٍ  في 
و»أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف« لسالم بن علي الثقفي، و»فقه الغناء 
والموسيقى« ليوسف القرضاوي، و»الغناء والموسيقى حلال أم حرام« لمحمد عمارة، 
كوا آراء خصومهم، 

ّ
وعشرات غيرهم. اعتمدوا، جميعا، على آراء ونقولات تراثية. فك

 للمرور، أو إمكانية للوجود والاستمرار. ناهيك 
ً
ولم يتركوا للرأي القائل بالحرمة ثغرة

 أهمية عن سابقتها، وهي كتب تاريخ الغناء والموسيقى عند 
ّ

عن كتاباتٍ أخرى، لا تقل
العرب والمسلمين، والتي تكشف عن مسار فني أصيل وضــارب بجذوره في عمق 
كتابات  إلى  أشير  وهنا  على شيوعها.  »النشاز«،  التحريم،  بــآراء  يتأثر  لم  التاريخ، 
تراثية مثل الأغاني )الأصفهاني(، وطبقات المغنين، ورسالة القيان )الجاحظ(، وكتبٍ 
أفردت فصولا خاصة بالغناء، مثل مسالك الأبصار )العمري( وعيون الأخبار )ابن 
قتيبة(، ونهاية الأرب )النويري(، وعشرات غيرهم. كما أشير إلى معاصرين، مثل 
تاريخ الموسيقى العربية )هنري فارمر(، والطرب عند العرب )عبد الكريم العلاف(، 
والموسيقى العربية وأعلامها من الجاهلية إلى الأندلس )محمود الحفني( وغيرهم. 

شباب  عقول  تخريب  مسؤولية  وحــده  المتطرّف  الديني  الخطاب  يتحمّل  لا  أخــيــرا: 
إهماله  بــدوره مسؤولية  الفنان  يتحمّل  وتراثهم.  بدينهم  وتزوير علاقتهم  وفنانين 
القراءة في تخصّصه وحوله، كما تتحمّل البيئة الفنية، في بلادنا، مبدعين ومنتجين 
ونقادا، مسؤولية النفور من وجود فنانين محافظين، ومقاومة ألوان فنية محافظة، 
في مجتمعاتٍ أغلبها محافظ، ما يجعل هذا النوع من الفنانين فريسة سهلة لخطابات 
النطاعة الدينية، أو الاستجابة للموهبة الربّانية الملحّة وفق معالجاتٍ فنيةٍ لا يرتضيها، 

فيعيش ممزّقا بين موهبته ومعتقده.

الهرولة نحو مستنقع الأسرلة من وقائع ثقافة 2021 عربياً

الذات الحيوانية 
في السيكولوجيا الإنسانية

من يحتاج التوبة... 
الفنانون أم الدعاة؟

1415
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آراء

ماجد الشيخ

وكذلك  الإســرائــيــلــي،  الداخلي  الــوضــع  جه 
ّ
يت

الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، إلــــى مــزيــد 
ــتــــأزم والـــتـــوتـــيـــر والاضـــــطـــــراب، مـــا قد  مـــن الــ
طت 

ّ
لــحــرب جــديــدة، خط التمهيد  إلـــى  يــقــود 

ــــت بـــعـــيـــد، حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو،  ــا، مـــنـــذ وقـ ــهـ لـ
الجديدة،  بينت  نفتالي  لحكومة  وأورثــتــهــا 
الأكــــثــــر انـــتـــمـــاءً لــيــمــين فـــاشـــي مـــتـــطـــرّف فــي 
التهديد  إلـــى حــد  عــلــى سابقتها،  مــزايــدتــهــا 
بـــحـــربٍ أقــســى وأمـــــرّ مـــن الـــحـــروب الــســابــقــة. 
فــي وقــت تــواصــل قــوات الاحــتــلال وشرطتها 
وقطعان المستوطنين المزيد من الاستفزازات 
والاعـــــتـــــداءات والاحـــتـــكـــاكـــات الــيــومــيــة ضد 
المــواطــنــين الــفــلــســطــيــنــيــين، حــتــى لــيــبــدو أنــه 
مــن استخدام  مــن مفر  ولــم يعد  الكيل،  طفح 
المقاومة  وتصعيد  ــحــة، 

ّ
المــســل حتى  المــقــاومــة 

الــشــعــبــيــة والــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة ضـــد جــنــود 
ــاب  ــ الاحــــتــــلال وقـــطـــعـــان المــســتــوطــنــين وإرهــ

الكيان المتمادي بارتكاباته الإجرامية.
لـــيـــس لـــــدى كـــيـــان الاحـــــتـــــلال، مـــنـــذ تــوقــيــعــه 
اتـــفـــاقـــات أوســـلـــو، وتــعــاقــب حــكــومــاتــه على 
اخــتــلافــهــا، مــا يــعــد بــه الــشــعــب الفلسطيني 
وقياداته المتناثرة في غزة والضفة الغربية، 
المنافي  والنقب، وفي  والمثلث  الجليل  أو في 
الكراهية  المزيد من  القريبة والبعيدة، سوى 
والــعــدوانــيــة، واســتــخــدام الــعــنــف والإرهــــاب 
 
ً
وارتــــــــكــــــــاب الـــــــحـــــــروب والمـــــــــجـــــــــازر، وســـيـــلـــة
ــــدأت بشكل  فــضــلــى لـــحـــروب الإبــــــادة الـــتـــي بـ
سع ومــطــرد، منذ بــدأ المــشــروع الإرهــابــي 

ّ
مت

مهنا الحبيل

»العربي  الماضي في  الأسبوع  تعرّض مقال 
الــحــزب  لــقــانــون   )2021/12/21( الـــجـــديـــد« 
قره 

ُ
أ الذي  المثلية،  الليبرالي في كندا تعزيز 

ــــد المـــقـــال أن المـــدخـــل الأســاســي  الـــبـــرلمـــان. وأكّـ
لــتــنــاول الــقــانــون لــيــس مــوجــهــاً إلـــى الــحــالــة 
ــه الــــدســــتــــوريــــة  ــ ــــالاتـ ــكـ ــ المــــثــــلــــيــــة، وإنـــــمـــــا لإشـ
الفطرية،  الأســرة  حقوق  وانتهاكه  والفكرية 
وتناقضه مــع الحق الــدســتــوري الــعــام الــذي 
يُــفــتــرض أن تــكــون مـــــوادّه ونــصــوصــه فــوق 
ــم الــفــصــل بين 

ّ
الـــقـــوانـــين الإداريـــــــة، وأن يُــنــظ

والمجتمعات  الأفــراد  إيمان  الحقوق بحسب 
الــــصــــغــــيــــرة، بـــحـــقـــهـــم الـــقـــيـــمـــي وضـــمـــيـــرهـــم 
الديني. ويــعــرض مقال هــذا الأســبــوع لنص 
من أهم ما ورد في القانون BILL C-4، يثير 
الكندي،  المجتمع  فــي  خطيرة  تطبيق  أزمـــة 
وبــالــذات لمــن يؤمنون بــالأســرة الفطرية من 
»تــنــص«،  الــعــبــارة  وغــيــر مسلمين،  مسلمين 
ــســتــخــدم هــنــا لــفــظــة تــشــيــر فـــي حــال 

ُ
ولــكــن ت

الكنديين  المشرعين  مؤيدّي  من  أيٍّ  اعتراض 
ــادة تـــديـــن وتــشــمــل  ــ عــلــى مــســاحــة الــفــهــم: المــ
التبادل  القانوني، لمن يقمع إظهار  التجريم 
هــذا  أن  ــر، وتعتبر  آخـ المثلية لأحـــد  بــالمــيــول 
الرفض لإظهار الميول المثلية تجاه طرف آخر 

يقوم على عقيدة أساطير.
بالاعتبار  نــأخــذ  جــيــداً،  المعنى  هــذا  لتفكيك 
الأهــمــيــة الــبــالــغــة لـــضـــرورة شــــرح الــقــوانــين 
دين ثقافة 

ُ
ت التي  المــواد   عن 

ً
العقابية، فضلا

كارم يحيى

ــبـــه، ومــنــه  ــلـ ــان الإعـــــــلام فــــي تــــونــــس، فــــي أغـ كـــ
الــصــحــافــة الأقــــرب إلـــى الــرصــانــة، فــي غضون 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة خريف 
المـــرزوقـــي، وقــد  الــرئــيــس منصف  2014، ضــد 
انــزلــق هـــذا الإعــــلام إلـــى افـــتـــراءات واتــهــامــات 
وفــج لخصمه  انحياز سافر  كاذبة ظالمة، مع 
السبسي  قايد  الباجي  الرئاسي  السباق  فــي 
وحــزبــه نـــداء تــونــس«. وهــنــا يــجــب أن أشــهــد، 
وكــنــت فــي تــونــس لتغطية تــلــك الانــتــخــابــات، 
الحقوقية  وبخلفيته  المــرزوقــي،  الرئيس   

ّ
بــأن

ومعارضته لاستبداد ما قبل الثورة، لم يلجأ 
مــدوّن.  أو  فــي مواجهة صحافي  القضاء  إلــى 
بل كــان قبلها قد بــدا مــتــردّداً وليّناً أكثر مما 
والــتــوزيــع  الــتــداول  مــن  ينبغي عندما سحب 
»الكتاب الأسود: منظومة الدعاية تحت حكم 
بن علي« وإن تسرّب إلى شبكة الإنترنت على 

نحو أو آخر.
 
ّ
ــر أن ــ ــذكّـ ــ ــات، أتـ ــابــ ــخــ ــتــ وفـــــي ســــيــــاق هـــــذه الانــ

ــــل الأعــــمــــال المــــصــــري، نــجــيــب ســــاويــــرس،  رجـ
الــســبــســي بين  بــــلاده زار  المـــقـــرّب للسلطة فــي 
الرئاسية  والــجــولــة  التشريعية  الانــتــخــابــات 
الأولى. وصدرت عن اللقاء، وفي هذا التوقيت، 
تـــصـــريـــحـــاتٌ اخــتــلــطــت فــيــهــا وعــــــودٌ بـــأمـــوال 
ــم الـــســـيـــاســـي لــلــمــرشــح  ــدعــ ــالــ ــار بــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
 
ّ
الــرئــاســي ولــحــزبــه ولمـــا يــمــثــلــه. ولا أعـــرف أن

ــى مــعــالــم مخططاته   أولــ
ّ
الــصــهــيــونــي يــخــط

ــن  ــلــــى الــــوطــ ــة، لـــلـــســـيـــطـــرة عــ ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
لقيام  تمهيدا  شعبه،  وتشريد  الفلسطيني 
الأرض  فــوق  الاستعماري  الاستيطان  كيان 

الفلسطينية.
ــن مــــســــلــــســــل الاتـــــفـــــاقـــــات  ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
الاحتلال  فتئ  ما  الناجزة،  غير  والتسويات 
وانقلابات  تغيرات  الرغم من  ذاتــه، على  هو 
وانــــــفــــــلاتــــــات أصــــــابــــــت مـــعـــظـــم الـــشـــخـــوص 
الاحتلال  نجح  التي  والعربية  الفلسطينية 
دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  عهد  في 
ــى جــانــبــه وجــانــب  تــــرامــــب، بــاســتــمــالــتــهــا إلــ
شــراكــاتٍ  فــي  والإقليميين،  الدوليين  حلفائه 
وعـــلاقـــاتٍ زبــائــنــيــة خــاصــة وعـــامـــة، نجحت 
فـــي انــتــقــالــهــا ومــيــلــهــا أو اســتــمــالــتــهــا نحو 
تـــواطـــؤات مــفــضــوحــة فــي انــحــيــازهــا الكامل 
الصراع،  العدو، وانزياحها عن خط  باتجاه 
ــى جــبــهــة الــــعــــدو، وعــقــد  ــ ــام إلـ ــمــ بــــل والانــــضــ
والسياسية  الأمنية  والتحالفات  الصفقات 
سميت  ما  وإقامة  والتجارية،  والاقتصادية 
ــراكــــات إبــراهــيــمــيــة« مــســتــجــدّة، ضــاعــت  »شــ
ــرت مــعــهــا  ــبــ ــز، وكــ ــايـ ــمـ ــتـ ــل حــــــدود الـ مــعــهــا كــ
حدود التماهي والخضوع لمخططات العدو 
والــقــومــي والإنــســانــي، على حساب  الوطني 

الكيانات والشعوب العربية بمجموعها.
ــم يبق  ــذا، لـ ــهـ ــزرٍ كـ ــ ــعٍ خـــيـــانـــيٍّ مـ ــ فـــي ظـــل وضـ
أمـــــام الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
ــتـــداد الـــداخـــل، ســـوى المــقــاومــة بــأشــكــالــهــا  امـ
كـــافـــة، مـــا دام يــســتــمــر اصــطــفــاف »الأشـــقـــاء« 
خلف الأعداء، متجاهلين واقع الفلسطينيين 

ــرد أو قـــنـــاعـــتـــه المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى إيــمــانــه  ــفــ الــ
ل لذلك في نموذج 

ّ
مث

ُ
بضميره الديني، وسن

للمقاربة، وهي كالآتي: في حال لاحظ أحد 
الأبوين أن هناك شخصا يُبرز ميوله المثلية 
ظهر الغزل المثلي 

ُ
لابنهما الذكر، أو سيدة ت

لابــنــتــهــمــا الأنــــثــــى، حـــتـــى لــــو افـــتـــرضـــنـــا أن 
الأولاد قد تجاوزوا سن الطفولة إلى البلوغ 
القانوني في كندا أو غيرها، علماً أن القانون 
ــــى مــــواد  ــم يُـــحـــل إلـ ــ ــال، ولـ ــ ــفـ ــ لــــم يــســتــثــن الأطـ
تحميهم. .. تجرّم العبارة هنا أياً من الأبوين، 
لو قمع هذه النزوة المثلية. وتستطرد العبارة 
القانونية بتبريرها، بأن ذلك يقوم افتراضاً 
بــوصــف المــشــرعــين عــلــى أســاطــيــر. والمقصد 
ــي الـــقـــانـــون  ــار فــ ــســ ــع هـــــذا المــ الــــــذي يــتــفــق مــ
 وصف الأسطورة هنا يُقصد 

ّ
يتوجه إلى أن

بــه اعــتــقــاد الأســــرة الــبــشــريــة الــفــطــريــة، منذ 
آلاف السنين، بأن الأصل في علاقة التجاذب 
الجنسي والــتــزاوج هــو بــين الــذكــر والأنــثــى. 
أو  ــــن  ــــويـ الأبـ فـــعـــل  ردّة  تــعــتــمــد  وبـــالـــتـــالـــي، 
القريب أو الصديق على ما يعتبره القانون 
ــذا غــيــر مــســبــوق فـــي الــتــاريــخ  أســـطـــورة. وهــ
المــعــاصــر، حــين يَحسم الــنــص الــقــانــونــي، أو 
حتى يُشير بهذا الإبهام الغامض في نصه، 
الفطرية  على أن الاعتقاد والإيمان بالأسرة 
 خــطــيــرٌ، وتـــعـــدٍّ على 

ٌ
أســـطـــورة، فــهــو وصــــف

لهم  بالنسبة  زة 
ّ
المــعــز القيم،  بــهــذه  المؤمنين 

بالمعادلة العلمية القطعية ودلالات الوجود 
ــهُ يــخــالــف قــاعــدة  بــين طــرفــي الأســــرة، كــمــا أنـ
)الضمير  الــدســتــور  فــي  منصوصةٍ  تشريع 

الرئيس المــرزوقــي لجأ إلــى إجــراء قضائي أو 
 أجنبياً سافراً 

ً
غير قضائي إزاء ما بدا تدخلا

فـــي ســيــاق الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي تــونــس. 
ولم يلجأ إلى قاموس التخوين وقــرع طبول 
على  ــدّعـــاة،  المـ الــزائــفــة  التحريضية  الــوطــنــيــة 
ــيـــوم الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد  ــا يــفــعــل الـ غــيــر مـ
ــوزه  ــ ــوه مـــن قــــوى نـــظـــام بـــن عــلــي ورمـ ــمــ وداعــ
وأنصار الاستبداد في عالمنا العربي. ومعلوم 
 الرئيس السبسي رفع، خلال عهدته، دعوى 

ّ
أن

أمــام القضاء ضد مواطن أخذ في التحريض 
 رئيس 

ّ
عليه شخصياً وكذا عائلته. والأهم أن

بحلول  الاستئناف  في  القضية  الدولة خسر 
فــــي ســابــقــة  ــانـــي 2019،  ــثـ الـ ــانــــون  كــ ــر/  ــايـ ــنـ يـ
ــل الإعــــــلام الــعــالمــيــة،  ــائـ عــربــيــة تــنــاقــلــتــهــا وسـ
أضيفت وقتها إلى ما أطلق عليه »الاستثناء 
الــتــونــســي« مــحــل الــفــخــر والــتــبــاهــي المــحــلــي 
حينئذ. وهذا قبل أن يتلبس الافتراء والجنون 
البلاد مع حملات تشويه  قطاعاتٍ من نخبة 
وتعميم ســاذجــة، بلغت حــد إطـــلاق أوصــاف 
ــة، مــــن قــبــيــل »الـــعـــشـــريـــة الــــســــوداء«  ــيـ ــزالـ ــتـ اخـ
 ومؤلم، بل وطريف 

ٌ
و»أسوأ دستور«. ومؤسف

أيــضــاً، أن يــكــون بــين مــروّجــي هــذه الأوصـــاف 
من  والــظــالمــة  العلمية  وغــيــر  الموضوعية  غير 
السنوات  إدارة  في  بالمشاركة  يفخرون  كانوا 
الــعــشــر حــكــومــات وبــرلمــانــات وهــيــئــات وبــنــاء 
دستور  وثقافية وصياغة  توافقات سياسية 
 أمور القضاء في تونس، وفي 

ّ
2014. ويبدو أن

 
ّ

وحــقــوقــهــم، وتــأيــيــد وإســنــاد ولــو عبر غض
النظر، الاعتداء على ممتلكاتهم ومطاردتهم 
ومــصــادرة  بيوتهم  وتــهــديــم  بــهــم،  والتنكيل 
تقتيلهم  واستمرار  ومزروعاتهم،  أراضيهم 
ــارد، مـــن دون أن  ــ ــدمٍ بـ وقــمــعــهــم وإعـــدامـــهـــم بــ
يدافع  أو  يحميهم  ساكنا  سلطةٍ  أي  تــحــرّك 
عــنــهــم، ولـــو لــفــظــيــا، بـــل عــلــى الــعــكــس، طــالمــا 
ــك وأجـــهـــزتـــهـــا  ــلـ ــأت هــــــذه الـــســـلـــطـــة أو تـ لــــجــ
العدو في مطاردة  التنسيق مع  إلى  الأمنية 
لم  إن  المــقــاومــين، وتسليمهم  مــن  المــطــلــوبــين 
نقل قتلهم والتنكيل بهم في سجونها، ومنع 
الــنــاس مــن التعبير عــن آرائــهــا ومواقفها أو 
أن يتجاهلها  لها، لا يمكن  المطالبة بحقوق 

سوى العدو ومن في منزلته.
وهــا هــو التصعيد المــتــدحــرج لــلــوصــول إلى 
مبتغى الأهداف الاستعمارية الاستيطانية، 
يواصل حلقاته التآمرية في الداخل مرّة وفي 
الخارج مرّات؛ وما فتنة المخيمات في لبنان 
التي كان جديد فصولها ما جرى في مخيم 
البرج الشمالي في بيروت، وفتن إطلاق النار 
باتجاه جنازات الشهداء والحشود الشعبية 
في بعض المدن الفلسطينية، سوى إضافات 
العدو وأتباعه وعــمــلاؤه من تنفيذ  لما يريد 
مخططات التصفية التي وعدت بها »صفقة 
القرن«، ولم تتح الفرص لتنفيذها والانتهاء 
منها بعد، بل يضاف إليها اليوم تصعيدات 
ــبـــر الـــشـــمـــال  عـــســـكـــريـــة مــــتــــدحــــرجــــة، مـــــــرّة عـ
الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــاذي لــلــجــنــوب الــلــبــنــانــي، 
ومــرّات عبر ما يجري في غــزة، من مناوراتٍ 
متبادلةٍ لجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة، 

ر من المفاهيم التي يؤمن بها 
ّ
الديني(، ويُحق

جزء كبير من الشعب الكندي، بمن فيهم من 
هــو مــن أصــــولٍ قــومــيــةٍ غــربــيــة، وبــمــن فيهم 

السكان الأصليون.
وهـــذا خلل واضـــح، ســـواء فــي حــالــة تأكيده، 
فالتوضيح  توثيق،  دون  مــن  تصحيحه  أو 
الــخــطــابــي لـــن يُـــعـــالـــج مــســاحــة تـــأويـــل هــذا 
المصطلح في القانون، إننا هنا نضع أيدينا 
ــانـــون،  ــقـ عـــلـــى الإشـــكـــالـــيـــة الــرئــيــســيــة فــــي الـ
إضـــافـــة إلــــى الـــزخـــم الــــذي تــحــمــلــه نــصــوصٌ 
 بالرأي والقناعة، ومنها إيمان 

ٌ
أخرى متعلقة

الذكر  المثال بأن ولدهم  الأبوين على سبيل 
استقرار  كانت تعيش في  الأنثى  ابنتهم  أو 
نفسي وحياة طبيعية، من دون التدخل في 
تأكيد أنوثتها أو ذكورته، بحكم الاستشعار 
الــخــلــقــي. ولـــكـــن حـــين حــصــل اضــــطــــرابٌ في 
بسبب  ذاك،  أو  الطفل  لهذا  النفسية  الحياة 
تــدخــل مــعــلــم مــثــلــي فـــي المـــدرســـة أو مــوظــف 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو ضـــغـــط مــن  فــــي المـــؤســـسـ
الميديا، وشعر هذا الابن أو البنت باضطرابٍ 
نفسي، فلا يجوز لأبوين مساعدته نفسياً، 
خاطره،  وتهدئة  المستقرّ  بوضعه  بتذكيره 
ويــكــاد الــقــانــون يُــجــرّم الأبــويــن فــي الحديث 
 عن طلب المعالجة النفسية.

ً
لأولادهم، فضلا

إذن، هنا نــحــرّر كيف يمكن أن تــحــوّل مــواد 
الــقــانــون إلـــى حــالــة ضــغــط خــطــيــرة، وتــدخــل 
فـــي الــحــق الــضــمــيــري المــطــلــق لـــأســـرة الــتــي 
جـــاءت مــن خـــارج كــنــدا، أو كــانــت مــن أصــولٍ 
، بــــل إســـقـــاط 

ٌ
ــةٍ قـــديـــمـــة، وهــــــذا إخــــــــلال ــنـــديـ كـ

تتدهور  ها 
ّ
كأن السياسية،  بالسلطة  علاقاته 

وتسوء على نحو سريع وكارثي، وفي سياق 
ــارة إلــى  ــ ســلــبــي شــامــل ضـــاغـــط. وتــكــفــي الإشــ
مــحــاكــمــة مــدنــيــين عــديــديــن، بــمــن فيهم نــواب 
العسكري.  القضاء  أمــام  وصحافيون،  برلمان 
وهكذا أصبحنا من بعيد نخشى على قضاء 
تونس من مصير قضاء مصر، وقد أساء إليه 
كل هذا التوظيف السياسي في خدمة السلطة 
وضــــد خــصــومــهــا ومـــعـــارضـــيـــهـــا، ومــــن أجــل 
إشاعة الخوف في المجتمع وإرهاب المواطنين 
بــدعــوى اســتــعــادة »هيبة الــدولــة«، بعد ثــورةٍ 
 

ّ
مــغــدورةٍ كــان طموحها تحقيق تــوازن مختل

والمجتمع  المواطن  بين  بالأصل  بائس  وظالم 
من جهة وسلطة الدولة من جهة أخرى.  

ــقــــضــــاة فــــي تـــونـــس،  مــــا يـــجـــري لـــلـــقـــضـــاء والــ
وعطفاً على حال مصر، يدفع حقاً إلى الخوف 
والتحسّب من مصير مماثل، فقد حلت مصر 
فـــي المــرتــبــة 136 عــالمــيــاً والأخـــيـــرة عــربــيــاً من 
إجمالي 139 دولـــة، فــي نــزاهــة القضاء وحكم 
رات الأحدث لـ »مشروع 

ّ
القانون، حسب المؤش

العدالة العالمي« الصادرة في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، فيما احتلت تونس المرتبة 65 
تونس،  فــي  والــقــضــاء  عربياً.  والثالثة  عالمياً 
فـــي الأصــــل وقــبــل إعــــلان الــرئــيــس ســعــيــد في 
ــه، يعاني  اتـ ــراء 25 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي إجـ
ــة، أو لنقل مــن »تــطــور يتسم 

ّ
مــن أوضـــاع هــش

الثورة  بعد  ما تحقق  بالهشاشة« مع بعض 

الفلسطينية  المــقــاومــة  تنظيمات  ولعناصر 
المــســلــحــة فــــي أيــــــام أخـــــــرى، وذلــــــك ردّا عــلــى 
مــــنــــاورات الاحــــتــــلال، وهـــــذه كــلــهــا بــانــتــظــار 
الحسم واشتعال حــربٍ جديدة، بدأت  ساعة 
رها تتصاعد بين حين وآخر، عسكريا مرّة 

ُ
نذ

وفوضى أمنية متنقلة مرّات ومرّات.
ــر بـــإنـــهـــاء  ــ

ّ
ــبــــش ــاك مـــــا يــ ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ عــــمــــومــــا، لــ

الصراعات الضارية بين أبناء الصف الواحد، 
لا بين حركتي فتح وحماس، ولا بين عناصر 
الطرفين في ظل تجييش فتنوي يأخذ طابع 
ــر، فـــي ظل  ــ الــعــنــف واســـتـــفـــزاز كـــل طـــرف الآخـ

ــا حـــمـــايـــة حــق  ــ ــدّدي. أمـ ــعــ ــتــ لمــــبــــادئ الـــحـــق الــ
الـــفـــرد فـــي الــتــعــبــيــريــن، الـــجـــنـــدري والمــثــلــي، 
ــه هــنــا بــمــفــهــوم الانـــســـجـــام في  فـــلا عـــلاقـــة لـ
داخــــل الأســـــرة، وبـــين الأطـــفـــال أو الــراشــديــن 
ووالــــديــــهــــم، فـــخـــلاصـــات الـــنـــص الــقــانــونــي 
وهو  الفِطرية،  الأســـرة  معتقدات  على  تــركّــز 
ضغط بالتدخل ضــدهــا مــن داخــلــهــا، وضد 
الطفل ذاته أو الراشد، الذي يستمع بطبيعة 
لوالديه، لما هو في صالحه  المطلقة  الرعاية 
النفسية. ومن هنا، نطرح  وصالح سكينته 
الــذي يمكن للمجتمع المسلم في كندا أن  ما 

يفعله حيال هذه الأزمة الخطيرة:

من إيجابيات هنا وهناك، مثل انتخاب أغلبية 
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه، ومع 
تركيبة تضمن قانوناً إلى حدّ ما استقلاليته 
بعيداً عن رئاسة رئيس الدولة وعضوية وزير 
العدل كما كــان، وإن كانت هناك انتقادات لما 
أول مجلس في  انــتــخــاب  نتائج  أســفــرت عنه 
أكتوبر/ تشرين الأول 2016 من نفوذ »لقضاة 

تعليمات« زمن ما قبل الثورة.  ش
 إصلاح القضاء في تونس، 

ّ
من البديهيات أن

كما في غيرها من المجتمعات العربية، فرض 
واجب وشرط لازم لإنصاف المواطن واحترام 

وبالسلاح  بالعصي  وتــراشــق  بلبلة  ســيــادة 
الفلسطينية،  الأمنية  القوى  وتصادمات مع 
مــن دون أن تــدرك قــيــادات الطرفين وقــيــادات 
ــمــــال الــفــوضــويــة  الــفــصــائــل أن مـــراكـــمـــة الأعــ
ــة لـــن تــقــود إلـــى مــســاحــاتٍ واســـعـــةٍ من 

ّ
المــخــل

الهدوء الداخلي والحوار واستعادة الوحدة 
الــوطــنــيــة المــنــشــودة. وقـــد لا يستمر الــهــدوء 
مــع الــعــدو طــويــلا كــذلــك فــي غـــزة، وكــذلــك في 
السياسية  الأزمــات  اللبنانية، حيث  الساحة 
ــة والمــعــيــشــيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــاديــــة والاجـ ــتــــصــ والاقــ
ا بـــأي شــكــل، فــي ظل  والمــالــيــة لا تنتج هــــدوء
تــــواصــــل مـــســـيـــرة الـــجـــمـــود والـــســـتـــاتـــيـــك فــي 
الحال العام لواقع شعبنا وشعوبنا العربية 
الــقــيــادات ونــزاهــة  بــاتــت تفتقد حكمة  الــتــي 
العدل وغياب القضاء العادل وسلطة الرشاد 
والإرشــــاد، فــي شيوع ســيــادة بلطجة زعــران 
ليهم 

ّ
الساحات، الحاكمين بأمرهم وأمر مشغ

وأسيادهم الناهبين المحتكرين للثروات.       
والمـــــتـــــدرج  ــهـــج  ــنـ ــمـ المـ الـــتـــصـــعـــيـــد  بـــقـــي  وإن 
مـــن الـــعـــدو ســيــد المـــرحـــلـــة، فــــإن ردود الــفــعــل 
التصعيدية الفلسطينية ستواصل تأكيدها 
ــي كــســر  ــا فــ ــ ــرادهـ ــ وإصــــــرارهــــــا عـــلـــى بـــلـــوغ مـ
حــدّة قــوة الــردع التي يحاول رئيس حكومة 
الـــعـــدو، نــفــتــالــي بــيــنــت، تــأجــيــجــهــا، مــن دون 
بــالاقــتــراب مــن مــحــاولــة الانتصار  أن ينجح 
 عن كسر قوة تحدّي الشعب 

ٌ
فيها، لأنه عاجز

الفلسطيني أو تكبيل إرادته وإنهاء مقاومته 
الفلسطيني وعلى  الوطن  المتناسلة عبر كل 

حدوده. 
)كاتب فلسطيني في بيروت(

أولا، في بداية الأمر، هنا تأكيد إن الموقف من 
صمت شركاء الحزب الليبرالي من المسلمين 
مــن أعــضــائــه ونــوابــه وشــخــصــيــاتــه لا يقوم 
على رفض اختيارهم ما بين هذا الحزب أو 
ذاك، وإنما هي الإشارة إليهم بأهمية تحريك 
التشريعية  حضورهم، ولفت نظر المؤسسة 
إلـــى خــلــل الــقــانــون والــعــمــل عــلــى اســتــصــدار 
الخطير  التوظيف  يُعالج  تنظيمي،  قــانــون 
 ،

ً
المسلمة مستقبلا الأســــرة  يــواجــه  قــد  الـــذي 

إذا استمرّ هذا التشريع مفتوحا لتفسيرات 
مسيئة لأسرة.

ثانيا، من المهم للمجتمع المسلم في كندا أن 
ــرة الانــســحــاب إلـــى الحضور  يــخــرج مــن دائــ
 الــتــشــريــعــات ومــدافــعــة 

ّ
والمـــشـــاركـــة فـــي ســــن

التشريعات الأخــرى، في ما يتعلق بالأسرة 
والــطــفــولــة. ولــســنــا نــقــول هــنــا إنــــهُ لا يوجد 
حضور، ولكننا نؤكد على الحضور النوعي 
الـــضـــروري، والــــذي يــحــتــاج أن يــمــدّ جسور 
ــوار والمــفــاهــمــة مـــع شــركــائــه مجتمعياً  الـــحـ

وسياسياً.
ثـــالـــثـــا، الـــبـــعـــد الأخــــيــــر والأهــــــــم هــــو حــاجــة 
صوى إلى خطاب التأهيل 

ُ
المجتمع المسلم الق

ــكـــري الــــــذي يـــحـــتـــاج أن يــعــيــه الــــوالــــدان  ــفـ الـ
ــــون، وخــــصــــوصــــا فــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـــــــربـــــــون والمـ
قامت  التي  والسياسية  الفكرية  الأيــقــونــات 
في الأصل، في كندا وغيرها، على تشريعات 
ــة لــلــتــشــريــعــين،  ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـفـــة الـــغـــربـــيـــة أرضـ

القانوني والدستوري. 
)كاتب عربي في كندا(

واللحاق  الديمقراطية  نحو  وللتقدّم  حقوقه، 
بالعصر. وبالطبع، لمواجهة الفساد بمختلف 
أشـــكـــالـــه، ســيــاســيــاً وغــيــر ســيــاســي. وعــنــدمــا 
ي 

ّ
إلــى شعار يغط الــقــضــاء«  يتحوّل »إصـــلاح 

ــراد بـــه بـــاطـــل، ويـــجـــري تــوظــيــفــه ضد  ــ ــ حــقــا يُ
خــصــوم الــســلــطــة الــســيــاســيــين ومــعــارضــيــهــا، 
الفرد مطلق  إعــادة إنتاج الحاكم  وفي سياق 
الــصــلاحــيــات والــســلــطــات، ومـــع قـــرع الــطــبــول 
الــدولــة« فقل على  الجوفاء »لاســتــعــادة هيبة 
الــقــضــاء واســتــقــلالــه ومـــا تــبــقــى مــن اســتــقــلال 

القضاة السلام. 
ــرارات الــصــادمــة  ــقــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــوالـــي الــ
 
ّ
الجائرة من محاكم في تونس هذه الأيام، فإن
هــنــاك بــعــض مــظــاهــر مــقــاومــة، وكــمــا تتجلى 
للقضاء متصدّيا  الأعلى  المجلس  مواقف  في 
لــنــيــات الـــرئـــيـــس قــيــس ســـعـــيّـــد، ومــــحــــذرا من 
ــا. وفـــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــات الــصــعــبــة  خـــطـــورتـــهـ
العصيبة للقضاء والعدالة في تونس، نترحّم 
عــلــى الــقــاضــي الــجــلــيــل، المــخــتــار الــيــحــيــاوي، 
الذي جاهر، في رسالةٍ مفتوحةٍ صيف 2001، 
إلى الرئيس بن علي »بسوء وصاية وعواقب 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والأمـــنـــيـــة عــلــى الــقــضــاء 
 تـــونـــس الـــيـــوم، وكــمــا 

ّ
ــاة«. ويـــبـــدو أن ــقـــضـ والـ

غــيــرهــا مـــن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، فـــي حــاجــة 
لأكثر من »يحياوي« يضع المرآة غير المجاملة 

 طاغيةٍ أو مشروع طاغية.  
ّ

أمام كل
)صحافي مصري(

بينت وتصعيده المتدرجّ نحو حرب جديدة

المجتمع المسلم الكندي والدفاع الدستوري

المرزوقي و»قضاة السلطة«

بينت عاجزٌ عن كسر 
قوة تحدّي الشعب 

الفلسطيني أو 
تكبيل إرادته وإنهاء 
مقاومته المتناسلة 

عبر كل الوطن وعلى 
حدوده

من المهم للمجتمع 
المسلم في كندا 
أن يخرج من دائرة 

الانسحاب إلى الحضور 
والمشاركة في سنّ 

التشريعات

أمور القضاء في 
تونس، وفي علاقاته 

بالسلطة السياسية، 
تتدهور وتسوء على 

نحو سريع وكارثي
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